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الملخص
الرواية البوليفونية هی الرواية التی نجد فيها اختفاء الروای لصالح الشخصيات التی تتولی عملية 
الســرد والخطاب بنفســها وتعب عن ذواتها وأفکارها وخلجات نفسها بحرية وهذا ما عب عنه 
النقاد بالسرد البوليفونی. نواجه السرد البوليفونی فی روايات أدب الحداثة وما بعد الحداثة وذلك 
باعتبارها انزياحا عن الرواية التقليدية واتسامها بتعدد الأصوات فی مستويات مختلفة. وظاهرة 
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النص الروائی البوليفونی يعتب نوعا جديدا من النصوص الأدبية وله أهمية قصوی فی تشکيل لغات 
وأصوات معارضة ذات انتماءات ثقافية واجتماعية مختلفة وفی جعل الرواية مسرحية تتفاعل فيها 
الشخصيات الروائية. وعلی هذا الأساس، يهدف هذا البحث إلی دراسة السرد البوليفونی فی رواية 
"دفاتر الورّاق" للروائی الأردنی "جلال برجس" علی ضوء نظرية ميخائيل باختین وبالنظر إلی أن 
هذه الرواية تحتفل بتعدد الأصوات نطمح فی هذا البحث أن نبین أسس البوليفونية من خلال تطبيق 
المقومات البوليفونية علی النص الروائی وبما أن الموضوع يستحق الکشف والترکيز عليه من جوانب 
متعددة حاول البحث التعمق فی هذه الرواية من خلال ملامحها البوليفونية، مســتنتجا بأن النص 
الروائی عند جلال برجس ينفتح علی تعدد الشخصيات، تعدد أنماط الوعی، تعدد الإيديولوجيات 

وغیرها التی تُعدّ من مکونات السرد البوليفونی.
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المقدمة
تحتل الروايــة مکانة خاصة فی الأدب العربی باعتبارهــا إحدی الأنواع الأدبية 
الأکثر إقبــالًا عند القرّاء. وبما أن الرواية تعتمد علی الواقع المعيش إلی جانب الخيال 
والفن والجمال، فإن القراء يميلون إليها علی نطاق واســع وينغمسون فی عالمها المثیر 
والجذاب وکأنهم يســافرون إلی زمان ومکان الرواية ويعيشون علی هيئة شخصيات 
الرواية ويرون أنفســهم فی تلك الشــخصيات. وفی الواقع تفتح الرواية عالماً جديدا 
أمام المتلقی ونری أن الروائی يجذب القارئ ويحثه علی متابعة أحداث الرواية بشغف. 
علما بأنّ النقطة الأساســية هی خروج الرواية العربية من شکلها القدیم والکلاسيکی 
واتخاذها شــکلًا جديداً يلائم العصر. وهو أمر حدث فعلًا فــی حقبات زمنية مختلفة 
تتبین من ظهور أســاليب واتجاهــات وتيارات أدبية حديثة وبنــاء علی ذلك بدأت 
الرواية تتخطی القدیم وتتغیر أشکالها وأساليبها بسبب صلتها الوثيقة بالمجتمع وقضايا 
الإنسان، مّما أدّی إلی اهتمام وتوجه النقاد إلی فن الرواية بأساليبها الحديثة. ومن بین 
الروايات ذات الأسلوب والسياق الجديد، هی الرواية "البوليفونية" أی الرواية المتعددة 
الأصوات التی تقوم علی أســاس نظرية الناقد الروسی "ميخائيل باختین". فإذن تُعَدّ 
الرواية البوليفونية من مظاهر الأدب المعاصر وبســبب رفضها الأسلوب القدیم، تلائم 
مرحلة الحداثة ولاســيما مرحلة ما بعد الحداثة فی الأدب؛ والجدير بالذکر إن مرحلة 
الحداثــة وما بعد الحداثة تتميزان بظهور أفــکار ورؤی جديدة؛ فمثلًا نری فی مرحلة 
الحداثة بأنّ العقل يعد المرجع الأساسی أما فی ما بعد الحداثة فنجد انقلاب هذا المفهوم 
حيث لم يعد العقل کافياً بل يسود الشك وعدم اليقین واختلاف الرؤية علی روح العصر 
ولهذا تتناسب الرواية البوليفونية مرحلة ما بعد الحداثة حيث أنها تضم إطارات مختلفة 
وشــخصيات تتفاوت فی الإيديولوجيات والأفکار لأنها تنحو منحی تحطيم الســلطة 
المهيمنة وتعطی لشــخصياتها حرية التعبیر فی الأفکار والموضوعات المختلفة وتشتمل 

علی الحوارية بین الشخصيات ومن ثم تقوم بمزج الأصوات المعارضة.
عرفت الرواية البوليفونية فی کتابات ميخائيل باختین حيث فرق بينها وبین الرواية 
المونولوجية أی أحادية الصوت. »ركز ميخائيل باختین، فی أبحاثه المختلفة، علی جمالية 
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الرواية وأسلوبيتها. واهتم، بالخصوص، بالرواية البوليفونية )متعددة الأصوات(، فأثری 
النقد الروائی بكثیر من المفاهيم؛ مثل: فضاء العتبة، والشخصية غیر المنجزة، والحوارية، 
وتعــدد الرؤی الإيديولوجية... إلخ.« )حمداوی، لاتا: 10( وقد اتخذ باختین من الرواية 
مجالًا لدحض أطروحات الشکلانيین والأسلوبيین )التقليديین کما يسميهم( لتشييد نظريته 
عن الطابع الغیری للإبداع والتواصل. فالرواية، فی نظره هی التنوع الاجتماعی للغات، 
وأحيانا للغات والأصــوات الفردية، تنوعاً منظماً أدبيــاً. ويُدَلّل باختین علی صفتین 
اساسيتین مميزتین لنسيج الخطاب الروائی، وهما: تعدّد الملفوظات، والتناص. )باختین، 
1987م: 15( ولا منــاص من القول أن باختــین يتوجه فی أبحاثه إلی تعددية الصوت 
وتعدديــة اللغة ويعتقــد أن التعدد اللغوی فی الرواية يظهر مــن خلال: اللعب الهزلی 
مع اللغات، الخطاب الذی يأتی علی لســان الکاتب المفترض )لا علی لسان السارد 
الحقيقی(، أقوال الشــخصيات والأجناس المدرجة داخل الرواية مثل الشعر والأمثال 
ع الملفوظات إلی الرواية، کما  و... فهذه الأشکال تســمح بإدخال التعدد اللغوی وتنوُّ
تجعل خطاب الآخرين حاضرا بکمية وافرة، وهذا التعدد اللغوی يحوّل خطاب الرواية 

إلی خطاب ثنائی الصوت. )المصدر نفسه: 17(
فی الحقيقة، جاءت الرواية الجديدة البوليفونية لتنتزع الرواية العربية من المســار 
التقليدی ولتضفی عليها بعض ملامح الحداثــة وما بعد الحداثة الجديدة بالغائها فکرة 
البطولة المرکزية والأحادية وبانفتاحها علی أصوات جديدة. وفی النص البوليفونی نری 
تعدد الشــخصيات وهی رؤية مستمدة من المجتمع الذی لا يضم فردا واحد وإنما يضم 

أفراد يتفاوتون فی الرؤية والوعی. )کاهه وآخرون، 1436ه: 604(
علی ضوء ما سبق، يتضح أن الرواية البوليفونية هی مفهوم وضعه "ميخائيل باختین" 
لهيکليــة الرواية الجديدة وإنها ضرباً من ضروب الرواية بوصفها نوع أدبی تســهم فی 
توســيع أفق السرد ومن خلال هذا الأســلوب، أصبحت الرواية عالما رحبا تتعدد فيه 
وجهات النظر وفی الواقع، البوليفونية حررت نفسها من سلطة الراوی المهيمن لتشکل 
نظام معین وجديد تتداخل فيه الأصــوات المختلفة. وفی کثیر من الروايات المعاصرة 
نری ملامح السرد البوليفونی ومنها رواية "دفاتر الورّاق، الحائزة علی جائزة )البوکر( 
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2021م للروائی "جلال برجس" والتی تعب فيها الشــخصيات عن قضايا مختلفة دون 
خوف وإغماض. تتجه هذه الرواية إلی تجســيد الآلام والقضايا الاجتماعية للإنسان 
المعاصر وترســم معاناة المهموشــین فی المجتمع، ومن هذا المنطلق نــری فيها تعدد 
الأصوات التی تأتی إثر تعدد الشــخصيات الروائية،إضافــة إلی تضمن هذه الرواية 
خصائص السرد البوليفونی ؛ فقد استطاع جلال برجس أن يعطی لنصّه الروائی خاصية 
الســرد البوليفونی حيث إنه جمع الأصوات المتعددة داخل إطار سردی متکامل؛ ولهذا 
رأينا أن نتناول فی هذه الرواية موضوع تعددية الأصوات ومظاهرها ولعل أهم ســبب 
کامن وراء هذا الاختيار يکون فی أهمية التعدد الصوتی فی النص الروائی الحديث فی 

مجال الدراسات النقدية الجديدة. 

أسئلة البحث
هناك أســئلة تطرح نفســها فی هذا المجال، حاولنا الإجابة عليها من خلال هذا 

البحث وهی:
کيف تحول الخطاب الروائی عند جلال برجس إلی خطاب متعدد الأصوات؟	 
ما هی مکونات السرد البوليفونی فی رواية دفاتر الورّاق؟	 

فرضیات البحث
نواجه سمات فی الرواية هيّأت الأرضية المناســبة للبحث عن مکونات السرد 	 

البوليفونی فيها ونفترض أن تحول الخطاب الروائی عند جلال برجس إلی خطاب 
متعدد الأصوات من خلال إعطاء الحرية للشــخصيات المختلفة لتتولی عملية 
السرد بنفسها کما أن هناك سمات أخری يمکننا أن نجعلها ضمن السرد البوليفونی. 

نفترض أن تعدد الشخصيات، تعدد أنماط الوعی، تعدد الإيديولوجيات والتعدد 	 
الأسلوبی والتهجین تعد من أهم مکونات السرد البوليفونی فی رواية دفاتر الورّاق.

منهج البحث
اعتمدنــا فی بحثنا هذا علی المنهج الوصفی - التحليلی وکان هدفنا من ذلک إلقاء 
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نظرة علی نوعية الرواية البوليفونية من خلال وصفها وتعريفها وصولًا إلی دراسة تحليلة 
فی رواية دفاتر الورّاق باعتبارها نوعاً من الروايات البوليفونية ومن خلال هذا المنهج 
حاول البحث أن يوصل للقارئ - وصفا وتحليلا - رؤيته حول شــکل من الأشــکال 

السردية وهو النص المتعدد الأصوات. 

خلفیة البحث
تعد البوليفونية من الموضوعات المهمة فی مجال الدراســات النقدية الجديدة و قد 

تجلّت فی بعض الدراسات التی عثرنا عليها وهی:
مقالة "البوليفونية اللسانية: قراءة أسلوبية جديدة فی رواية "المخطوطة الشرقية" 	 

لواســينی الأعرج" بقلم محمد مرزوق، کلية الآداب واللغات والفنون، جامعة 
سيدی بلعباس، 2017م. تقوم هذه الدراسة علی مقاربة نص الرواية المذکورة 

لواسينی الأعرج وتتناول  أنماط الأساليب البوليفونية. 
"تعدد الأصوات فی رواية "أشــباح المدينة المقتولة" لبشیر مفتی"، الجمهورية 	 

الجزائرية، جامعــة العربی بن مهيــدی، 2017-2018م، اعداد: أمیرة تايب 
وفیروز بشــوع. تناولت هذه الدراسة التعدد اللغوی فی رواية "أشباح المدينة 
المقتولة" وهی مشتملة علی التعدد الأسلوبی وتتمثل فيها البوليفونية من خلال 

التهجین والأساليب والتقنيات التی جعلت الرواية متعددة الأصوات.
مقالة "دراسة ظاهرة البوليفونية فی القصيدة السردية- الدرامية الحديثة حسب 	 

نظرية باختین الحوارية"، لمصطفی پارســايی پور وآخرون، مجلة الأدب العربی، 
ســنة 13، العدد 2، 2021م. قامت هذه الدراسة بالبحث عن شعر الحداثة من 
خلال الترکيز علی المکونات التقنية مثل تعدد الايديولوجيات المتمثلة فی تعدد 
الشخصيات والمحاکاة الساخرة وغیرها من تقنيات ،ووصلت هذه الدراسة إلی 

أن الشعر الحداثی انبثقت فيه الايديولوجيات والأصوات المختلفة.  
کتاب "تعدد الأصوات فی الرواية العراقية، دراسة نقدية فی مستويات وجهة 	 

النظر" للکاتبة الدکتورة هديل عبدالرزاق أحمد، 2016م. تهدف هذه الدراســة 
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إلی الکشــف عن موضوع تعدد الأصوات وتتناول موضوعات جديرة بالذکر 
ومنها: اللاتجانس، الموقف والتقویم الإيديولوجی، الأشکال السردية ودورها فی 
التعدد اللغوی وغیرها من موضوعات هامة حول الرواية البوليفونية العراقية.

رسالة ماجستیر تحت عنوان: "شــعرية البوليفونية: قراءة فی رواية إرهابيس 	 
لعزالدين ميهوبی"، الجمهورية الجزائريــة، جامعة محمد لمین دبّاغین، 2015-

2016م، لِورديــة الجاحضة. تطرقت الباحثة فی إنجازها إلی أســس الرواية 
البوليفونيــة وتطبيقها علی نص رواية "إرهابيس" وحاولت الوصول إلی نظرية 

جديدة فی فهم النص الروائی.
مقالة "تعــدد الأصوات فی رواية الزينی برکات لجمــال الغيطانی"، للباحث 	 

علیرضا کاهه وآخرون، مجلة اللغة العربية وآدابها، السنة 10، العدد4، 1436ه. 
هدفــت هذه المقالة من خلال الاعتماد علــی آراء ميخائيل باختین إلی إلقاء 
الضوء علی تقنية تعدد الأصــوات فی رواية الزينی برکات حيث ظهرت فيها 

الأصوات المختلفة.
تمتــاز هذه المقالة عن غیرها فی إلقاء الضوء علی مکونات الســرد البوليفونی فی 
رواية دفاتر الورّاق التی تعتب رواية جديدة ولم تدرس حتی الآن. وبعد الإشــارة إلی 
خلفيات الموضوع، نأمل أن يکون هذا البحث بنية صغیرة فی صرح الدراسات المتعلقة 

بالسرد البوليفونی، لأن الموضوع- حسب معلوماتنا- لم يُدرس بعد.

تعريف الروايـة البولیـفونیة
إن مصطلح تعدد الأصوات، هو اســتعارة أخذت من فن الموســيقی وذلك يعنی 
التناســق القائم بین الأصوات الموسيقية المختلفة فی النغم الواحد وقد انتقل المصطلح 
إلی فن الرواية الجديدة التی حررت نفسها من سلطة الراوی ووحدة اللغة والأسلوب. 
)أحمــد، 2016م: 11( يعد ميخائيل باختین –کمــا ذکرنا- أول من تطرق إلی مصطلح 
الروايــة البوليفونية أو الرواية ذات الأصوات المتعددة. فهی »ذات طابع حواری علی 
نطاق واســع. وبین جميع عناصر البنية الروائية، توجد دائما علاقات حوارية أی: إن 
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هذه العناصر جری وضع بعضها فی مواجهة البعض الآخر، مثلما يحدث عند المزج بین 
مختلف الألحان فی عمل موســيقی. حقاّ إن العلاقات الحوارية هی ظاهرة أكثر انتشاراً 
بكثیر من العلاقات بین الردود الخاصة بالحوار الذی يجری التعبیر عنه خلال التكوين. 
إنها ظاهرة شــاملة تقريباً، تتخلّل كل الحديث البشری، وكل علاقات وظواهر الحياة 

الإنسانية.. تتخلل تقريباً كل ما له فكرة ومعنی.« )باختین، 1986م: 59(
الرواية البوليفونية تقابل الروايــة المونولوجية المتمرکزة علی صوت واحد وتحکم 
ســارد مطلق، فهی تتميز بتعدد الأساليب وتعدد اللغات والأصوات فی السرد الروائی 
و»هــذا النوع من الکتابة لا يتحقق إلا عندما يحصــل وعی الذات عند الأبطال علی 
درجة معينة من الاســتقلال تکفی لإلغاء الأحادية التی ينزع إليها الکاتب عادة، وهذا 
لا يتحقــق، فی نظر باختین إلا إذا تخلی الکاتب عن التعبیر عن البطل بالنيابة عنه، بل 
ينبغی تشخيص وعيه، وهو فی کامل حرکيته وحيويته.« )الحسيب، 2014م: 55( فعلی 
هذا الأساس إن من أهم مکونات الخطاب السردی البوليفونی التعدد الصوتی الذی له 
مقومات يستخدمها الروائی حسب عالمه الحکائی وتبدو روايته کمسرحية تتکلم فيها 

الشخصيات وتتحاور وتعرض أقوالها. 
تتميز نظرية باختین فی الحوارية الروائية التی تعکس أهمية دور الحوار فی الجنس 
الروائی حيث إن الحوار يميز الجنس الروائی بالأســاليب واللهجات المختلفة وبذلك 
يبز التعدد فی أصوات الشخصيات داخل النص الروائی وفی ضوء هذه الحوارية نری 

الجمالية فی الرواية البوليفونية. 

جلال برجس
جلال برجس شــاعر وروائی أردنی من مواليد 1970م فی قرية حنينا فی محافظة 
مادبا. تخرج من مدارس محافظة مادبا ودرس هندســة الطــیران وعمل فی الصحافة 
الأردنية لعدة ســنوات وترأس العديد من المنظمــات الثقافية وهو حاليا مقدم برنامج 
إذاعی أردنی بعنوان: "بيت الرواية".له آثارفی الشعر والقصة والمقالات النقدية والأدبية 

ونصوص المکان والرواية.
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لجلال برجس، الكاتب الأردنــی أعمال فازت بجوائز مختلفة؛ صدر له فی الرواية: 
"مقصلة الحالم" والتی حازت علی جائزة رفقة دودين للإبداع السردی 2014م، رواية 
"أفاعــی النار" التی حصلت علی جائزة کتارا للروايــة العربية 2015م وترجمت إلی 
الإنجليزية والفرنســية، رواية "ســيدات الحواس الخمس" التــی وصلت إلی القائمة 
الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية )بوکر( 2019م، رواية مشترکة وهی "حکايات 
المقهی العتيق" 2019م، ورواية "دفاتر الورّاق" التی حازت علی الجائزة للرواية العربية 
)البوکر( 2021م. وفی الشــعر له: "کأی غصن علی الشجرة" 2008م و"قمر بلا منازل" 
2011م. کما أن فی القصــة له: مجموعة "الزلزال" القصصية والتی حصلت علی جائزة 
روکس بن زائد العزيزی للإبداع 2012م. وفی أدب المکان له: "شــبابيك مادبا تحرس 
القدس" 2017م وترجم هذا الکتاب إلی سبع لغات حية. )برجس، لاتا: صفحة المجلد(

قراءة رواية "دفاتر الورّاق"
رواية دفاتر الورّاق رواية رائعة جدا، حيث إن أســلوبها الســردی القوی يجذب 
القــارئ إليها. تتناول هذه الرواية موضوعــات مختلفة ومنها الهروب من الواقع المرير 
وإلقاء الضوء علی شخصيات مهمشة فی المجتمع؛ مثل إبراهيم وهو كاتب وحيد ومشرد 
وليلی الفتاة العاجزة ويوســف الســمّاك وناردا، الذين رغم كل المحن والمآسی ظلوا 

يتطلعون إلی مستقبل مفعم بالأمل ومجتمع تتدفق فيه الإنسانية الضائعة. 
تحتوی هذه الرواية علی عدة قصص يتم ســردها من خلال عدة دفاتر وهذا الأمر 
يتلائم مع عنوان الرواية وهو: دفاتر الورّاق. تتکون الرواية من 366 صفحة فی ســبعة 
فصول، وكل فصل ينقســم إلی عدة أقســام وكل قســم يرويه راوٍ ورد إسمه فی أعلی 
الصفحة. تحكی رواية دفاتر الورّاق قصة حياة إبراهيم جاد الله الملقب بإبراهيم الورّاق 
)بائع الأوراق( الذی كان يقطن فی بيت فــی )جبل الجوفة(. کان ماضيه، حزينا جدا 
وکله خســارات وآلام بما أن أمه ماتت بسبب السرطان الذی کان ينهش جسدها وبعد 
سنین اختفی أخوه عاهد صارخاً بوجه أبيه: )لن أکون نسخة عنك(، بعد سنوات غادر 
والده البيت لکنه عاد بعد ســبعة أشــهر من الغياب، ليواجه إبراهيم فی اليوم التالی 
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مشــهد والده وهو ينتحر فی المطبخ، وکان هذا المشــهد من أقســی لحظات حياته. لم 
يتبق أمل فی حياة إبراهيم ســوی )کشــك الورّاق(، الذی أقامه أبوه فی بداية شارع 
)الملك حســین(. کان يمضی إبراهيم معظم أوقاته فی الكشــك ويمــأ وحدته بقراءة 
أنواع الكتب وخاصة الروايات، وينغمس فی قراءة الروايات لدرجة أن شــخصيات 
وأبطال الروايات اســتوطنت ملء ذاکرته، وبات يقلد أبطالها. وبعد هذا التعلق الشديد 
لدی إبراهيم بالکشــك، فجأة استلم بلاغاً من أمانة العاصمة يشدد علی ضرورة ترکه 
للکشك وأعلنوا أنهم ســيقيمون له مكاناً آخر، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وأقاموا فی محل 
الکشــك، متجر لبيع الهواتف المحمولة. وبسبب هذا الأمر، فقد ابراهيم محله الذی کان 
يعتــاش منه وأصيب بالاكتئاب. بعد فترة شــعر أن بطنه منتفخــة وأن مخلوقًا فی بطنه 
يتحدث معه باســتمرار ويشــجعه علی القيام بأعمال مخربة وغیر قانونية، وهذا الأمر 
کان مقدمة لمرض نفســی عنده حتی أصيب بالإنفصام فی الشخصية. وعندما اتعبه هذا 
الشــعور المؤلم وهذا الکائن فی وجوده، قرر أن يتخلص من هذه المشــاعر إلی الأبد، 
فذهب إلی ميناء العقبة ليلقی بنفســه فی البحر وينتحر، فحينما بلغ شاطئ البحر ليودع 
الحياة إلی الأبد، رأی فجأة امرأة جميلة أدرك لاحقًا أنها تواجدت علی الشاطئ لنفس 
السبب وهو الانتحار؛فوقع إبراهيم فی حب تلك السيدة التی ما عرف منها شیء سوی 
الحرف الأول من إسمها من القلادة التی کان عليها حرف N ، وتخلی إبراهيم عن قراره 
بالانتحار وبالأحری أنقذه حبه لتلك المرأة؛ فعاد إبراهيم من العقبة باحثاً عن الســيدة 
نون التی ترکته عند الشاطئ ونســيت دفترها عنده فبدأ إبراهيم يقرأ قصة حياتها من 
خلال هذا الدفتر، وبعد ذلك بحث عنها دون جدوی وفقد الأمل من العثور عليها لکنه 

لم يتخل عن حبه لها وبات يراها فی الحلم واليقظة.  
 فی قســم آخر من هذه الرواية وهو بعنوان )لا بيت للوراق( نواجه مشــهد طرد 
إبراهيم من منزله من جانب صاحب البيت بســبب عــدم دفع الإيجار الأكثر، مما دفع 
المالك بتهديده ومن ثم بطرده من المنزل؛ وهو من أكثر المشــاهد إيلاما فی هذه الرواية 
د والتجوّل فی الشوارع بباعة، حيث يشعر  لأن المؤلف يصوّر مشهد التهجیر والتشــرّ
القارئ بعمق الفاجعة؛ مثل هذا التصوير: »ها أنا أخســر بيتی. خسران البيت فاجعة 
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عصافیر تقف بلا حذر أمام بندقية الصياد، لا تعی ماذا ينوی إصبع يحرض البارود علی 
ابتداع شــکل أوسع للکارثة، إذن من الآن فصاعداً أنا )ديوجین( فی مدينة لم تکترث 
بی، وأمشی بلا بوصلة ولا جهة.« )برجس، د.ت: 145( وأيضا: »فی ذلك اليوم صرت 
بلا بيت، تمامًا مثل عصفور هدمت الريحُ عشه واستفردت به فی العراء.« )المصدر نفسه: 
165( بعد ذلك ظل إبراهيم ضائعاً وعلی مقربة من الســقوط وبقی يسیر فی الشوارع 
ولا يدری إلی أين يتجه، حتی صادف فجأة إمرأة کانت تتنکر بزی الرجال وتتســول 
فی شوارع المدينة وهی ليلی، الفتاة اللقيطة والتی رويت قصتها بالتفصيل الممل فی هذه 
الرواية. کان لقاء إبراهيم مع ليلی أول اتصال بین البطلین. ذهب إبراهيم وليلی، اللذان 
لم يکن لديهما مکان للعيش إلی بيت مهجور حيث کان يعيش أصدقاء ليلی المشــردون 

هناك وحيث لم يکن هناك سوی الفقر والبؤس.
بعد أن مكث إبراهيم فی ذلك البيت المهجور عدة أســابيع، بدأ الجزء المنفصم من 
شــخصيته يغريه ويحثّه علی ارتکاب أنواع الجرائم ليأخذ حقّه وحقّ باقی الفقراء من 
المجتمع وراح إبراهيم يتقنّع بقناع شــخصيّات مختلفة ومنها شخصية سعيد مهران بطل 
رواية اللّص والکلاب لنجيب محفوظ حيث تخيّل نفسه سعيد مهران الذی هاجم عليش 
بعد خروجه من الســجن وفی أثناء هذه الخيالات هجم إبراهيم علی البنك وســرقه. 
کما أجب بسبب إلحاح ذلك الکائن الذی يسکن فيه أن يتنکّر شخصيّة مصطفی سعيد 
بطل رواية موسم الهجرة إلی الشمال ويســرق منزلا کبیرا. کلّما کان ينتهی من سرقة 
کان يدرک انه هو إبراهيم الوراق وليس تلك الشــخصيات التی تنکرها. وبعدها مُنِی 
إبراهيم بانکسار جديد يضاف إلی انکساراته السابقة وهو إدراکه بعد فترة بأنّ السيدة 
ناردا التی أحبّها، کانت زوجة والده المطلقة وهکذا استحال وصوله إلی ناردا. بعد کل 
هذه المآســی واختباء إبراهيم بسبب الخوف، فی يوم من الأيام اعتقلته الشرطة ولکن 
أثناء الاســتجواب، أصيب إبراهيم بانهيار عصبی شديد بسبب اتهامه بارتکاب جرائم 
قتل وذلك بســبب الکوابيس التی کان يدوّنها فی الدفتر والتی کان يری فيها أنه يقتل 
أشخاص فعندما عثرت الشرطة علی ذلك الدفتر فظنوه قاتلًا. بعد ذلك تنتهی الرواية 
بطريقة غامضة حيث يظلّ القارئ يتساءل فی نفسه أسئلة کثیرة والمؤلف عمد علی هذه 
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النهاية ليترك القارئ فی الشكّ وحتی يضيف سرّاً جديدا إلی أسرار هذه الحياة. يربط 
الکاتب البداية بالنهاية بصورة فنيّة وكأننّا نقرأ فی السطور الأخیرة نفس ما قرأناه فی 
نقطة البداية. لا يدری الشــخص ماذا يوجد فی دفاتر هذه الرواية حتی يقرأها بوعی 
کامل لیری نفســه أسیراً بین تلك الدفاتر حيث لا يستطيع الخروج عن إطارها بسبب 
انجذابــه القوی وهذه هی ميزة دفاتر الورّاق وربّما الســبب فی اختيارها فائزة وبطلة 

البوکر فی عام 2021م.

مکوّنات البولیفونیة فی رواية دفاتر الورّاق 
تعدّد الشخصیات

من أهم ميزات الرواية البوليفونية هی تعدد الشخصيات الروائية أو تعدد الأصوات 
داخل الرواية. والشــخصية فی الرواية البوليفونية هی الشخصية المتفاعلة التی تتطوّر 
علی طول النصّ وتمتاز بالحرية وبالاســتقلال عن المؤلّف. »يری باختین أن الشخصيّة 
داخل العمل الروائی، تتمتّع باســتقلال استثنائی فی التعبیر عن رأيها بصوتها الخاصّ، 
وعن ايديولوجيتهــا الخاصّة، والتفاعل مع غیرها ما یخلق التعــدّد الصوتی.« )رافع، 
2017م: 49( إذن يمتاز الســرد البوليفونی بکثرة الشــخصيّات وتعدّدها داخل العمل 

الروائی. 
أمّا فی ما یخصّ رواية دفاتر الوراق، فلا بدّ من القول أنّ من السمات المهمّة فی هذه 
الرواية، تعدّد الشخصيات وکثرتها؛ بحيث أنّ القارئ عندما يبدأ بعملية القراءة، يواجه 
مجموعة متنوّعة من الشخصيات الجديدة، ويستمرّ هذا الأمر حتی الأجزاء الأخیرة من 
الرواية؛ بعبارة أخری تحتوی الرواية علی عدد کبیر من الشخصيّات الروائية، والسارد 
يتّجه نحو توظيف شخصيّات کثیرة فی روايته. علی الرغم من أنّ لکلّ شخصيّة وجودها 
الخاصّ واســتقلالها لكنّ المهم هو أن كلّها مرتبطة بعضها ببعض بنوع ما، وهذا يؤدّی 
إلی رغبة القارئ فی معرفة كلّ واحدة وربطها بالشخصيات الأخری، وبالأحری وجود 
الشخصيّات المتعدّدة يجعل نوعا من الشوق عند المتلقّی لمعرفة کلّ شخصيّة علی حقيقتها 
وهو يتساءل فی نفسه دائما، ما علاقة هذه بتلك؟ وبعد رحلة بحثيّة مثیرة سيعثر القارئ 
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علی الإجابة حيث إن فی النهاية، يربط الکاتب بشــكل جميل وفنّی جميع الشخصيات 
بعضها ببعض. فکلّ شخصيّة فی رواية دفاتر الوراق لها عالم مستقل وتروی قصة حياتها 
الخاصّة، وحتی أنّ الشــخصيات الفرعية لها وجــود ومکانة مهمّة فی الرواية وأحياناً 

تتدفّق قصصها عب لغات أصحابها.

تعدّد الأصوات السرديّة حسب الشخصیّات الرئیسیّة
هناك ثلاث شخصيات رئيسية فی هذه الرواية وهی إبراهيم وليلی وناردا:

إبراهیم
ابراهيم، بطل رواية دفاتر الوراق هو الشــخصية الرئيســية الأکثر تبلورا فی هذه 
الرواية وهوالکاتب المثقّف الذی عــبّ عن قضاياه وهمومه بکلّ عفويّة. حياة إبراهيم 
کانت مليئة بأنواع الصراعات الداخلية والخارجية التی حاول رسمها للقارئ. شخصية 
إبراهيم شــخصية متنامية ومتغیّرة علی طول الرواية حيث واجهت هذه الشــخصية 
صعوبات کثیرة وفی مواقف مختلفة تغیّرت حســب الظروف ومن الممکن أن نقول إنها 
شــخصيّة غیر منجزة. »يتحــدّث ميخائيل باختین عن الشــخصيّة غیر المنجزة، وهی 
الشــخصيّة التی تعيش حالة اللاإنجاز واللا اکتمال واللا حزم داخل المسار السردی 
الروائی، ويعنی هذا أن الشــخصيّة غیر المنجزة هی تلك الشخصيّة القلقة التی تعيش 
المعاناة، وتواجه تعقّد الحياة، وهی کذلك شــخصيّة غیر مستقرّة، تلك الشخصيّة التی 
تعانی داخلياً، وتعيش فضاء العتبة، أو فضاء الأزمات والمواقف والأفکار، وقد ترتکب 
هذه الشخصية جنحاً وجنايات للتعبیر عن أفکارها، أو للتخلّص من أعدائها الآخرين؛ 
وبتعبیر آخر، الشخصية غیر المنجزة هی الشخصية المهووسة والمريضة نفسانياً.« )مولای 
وبامحمد، 2019م: 24( فإذن تعد شخصية إبراهيم الذی عب عن حالاته النفسية وواجه 
العديد من الأزمات فی حياته وأصيب بمرض نفســی وارتکب إثر ذلك جرائم کثیرة 

نموذجاً علی ذلك کما نری فی مثل هذا المقطع:
»أی طريق کان علی أن أســلکها لأنجو من کل هذا السواد الذی یحیط بی؟ حملتُ 
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دفتًرا اعتدت أن أدوّن فیه الکوابیس وشرعت أکتب ما رأيت، کنت أعلم أنّی أفعل ما 
يقوم به طبیب یُرج رصاصة من جســد شخص میّت، أوهم نفسی بالنسیان رغم يقینی 
مــن أن بعض ما جری لنا يصير کبذار لنباتات ضارّة، کلّ ما یحدث فی لحظة التجاوز 
أنّنا نمنع الماء عنها، لکن ما الذی یمکن فعله لواحد مثلی شــتاءاته الداخلیة کثيرة ولا 

تنتظر الفصول.« )برجس، لاتا: 51(
تحدث إبراهيم فی هذا المقطع عن الســواد الذی يحيط به من کل جانب وإنه يلجأ 
إلی الکتابة ربما يشــفی من هذه الأوجاع؛ بسبب ما تلقاه من الضغوط النفسية الکثیرة 
وکذلك الصعاب التی واجهها فی الحياة؛ إنه فقد الأمل ولا ينتظر أن تنتهی شــتاءاته 

القاسية والباردة. 

لیلی 
ليلی إحدی الشــخصيات التی نقرأ قصتها فی هذه الرواية؛ حياتها حياة مأساوية 
حيث کانت بنت لقيطة وعانت ما عانت من مشــاعر الاغتراب والتهميش والقسوة فی 
مجتمع ظالم فقدت فيه شعورها بالاستقرار والأمان حيث عاشت فی الملجأ ورأت نفسها 
فی عالم لا أسرة لها فيه ولا أقرباء وهربت من الملجأ طالما کانت لا تجد فيه الأمن. کانت 

ليلی محبطة ومتعبة وفاقدة لأدنی أمل. 
»أمضیت يومين فی ذلك البیت بلا طعام، وکلّ ما تبقّی معی لا يتجاوز العشــرين 
ديناراً، کان علی أن أجد وســیلة لأعمل، فاشــتريت مناديل ورقیة لأبیعها لســائقی 

السیارات.« )المصدر نفسه: 65(
ل  نری فی هذا الخطاب ملامح الفقر والبؤس فی حياة هذه الفتاة التی کانت تتســوّ
فی شــوارع المدينة وتتنکّر بزی الرجال حتی تحمی نفسها من المجتمع الرجولی، ففی 
هذه الرواية، صوت ليلی هو صوت الفتاةلحزينة التی تعبّ عن حياتها البائسة ومعاناتها 
ونحن نقرأ فی الرواية عن حياتها بالتفصيل المملّ من جانبها وبکلّ جرأة وشــفافية فی 
التعبیر. فی الحقيقة، »فإنّ لکلّ شخصية عالمها ومحيطها الذی من خلاله تتولّد لديها رؤية 
منفردة وخاصّة، فالأفضل ترك الجميع يســیرون ويعبون من دون وصاية أو رقابة من 
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أحد، فينتحر من يريد الانتحار، ويتزوّج مــن يريد الزواج، ويقاوم من يريد المقاومة، 
فحین تأتی إحدی الشــخصيات بصوتها فإنها لا شــكّ ستکون منحازة لوجهة نظرها 
فقط، وليس لوجهة نظر المؤلف، ولن تنیر إلا مســارها السردی الخاصّ بأفقها الخاصّ 
أيضا.« )مسند ارشيد القبيلات، 2010م: 36( وبالضبط، هذا ما وجدناه فی شخصيات 
دفاتر الورّاق ومنها شخصية ليلی الفتاة المسکينة التی يعلو صوتها فی طيّات الرواية.

ناردا
ناردا هی الســيدة التی أحبها إبراهيم وکان يقول لها السيدة نون بسبب عدم معرفة 
إسمهــا ،ونری فی الرواية هناك راوٍ تحت عنوان الصحافية وبعدها ندرك أن التی کان 
يســميها إبراهيم السيدة نون وأيضا الشــخصية التی تجیء تحت عنوان الصحافية هی 
السيدة ناردا نفســها وهذا مالم يصل إليه القاری إلا فی الفصول الأخیرة من الرواية. 
ناردا، الشخصية الرئيسية الثالثة وهی شخصية مکتئبة ووحيدة تروی قصّتها للمخاطب 
بکلّ براءة وصوتها هو صوت إمرأة متعبة من مشــاعر الوحدة والاغتراب تبحث عن 

السکينة والأمان، حيث تقول:
»کان أمامی وقت لا بأس به لأصل البیت، فأخرجت من حقیبتی دفتًرا عثرت علیه 
ذات يــوم کتب فیه صاحبه حکاية ربما تکون له، واقترح الطبیب علی أن أحوّل تلك 
القصة إلی مسلسل حینما أخبرته بتلك الهواية، کان يری فی الکتابة دواء للاکتئاب.« 

)برجس، لاتا: 107(
هذا الصــوت الجديد للصحافية أو الســيدة ناردا یخبنا عن المتاهات النفســية 
والأزمات الروحية عند هذه الشــخصية، حيث إن من خلال القصة تعبّ الشخصية عن 

حياتها بلغة وبصوت فيه يأس وخيبة من ماضٍ أليم ومستقبل مجهول. 
والجدير بالذکر هو أن فی هذه الرواية نمرّ علی أقســام تروی لنا قصة ليلی و أقسام 
أخری تروی لنا قصة إبراهيم وناردا بصورة مســتقلة يأتی فی أعلی کل قســم إســم 
إيراهيــم أو ليلی أو الصحافية ناردا ويدل علی أن هذا القســم يحتوی علی قصة هذه 
الشــخصية المذکورة فی الأعلی وإن روای هذا القسم هو من ذکره الکاتب فی أعلی 
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الصفحة وهذه الأقســام لا تأتی علی ترتيب خاصّ وشكل منتظم أی أن قصة إبراهيم 
لا تزال غیر مكتملة حتی تليها قصة ليلی. وهذا التشــويش وعدم النظم من أســاليب 
ســرد الرواية الجديدة وربما من محاسن هذه الرواية لأنهما يجعلان القارئ حريصاً علی 
مواصلة القصة بســبب تداخل الرواة. ومن هذا المنطلق يتّضح لنا، تعدّد الشــخصيّات 

الرئيسيّة وأصواتها فی الرواية. 

تعدّد الأصوات السرديّة حسب الشخصیّات الثانويّة 
تميّزت رواية دفاتر الورّاق بتنوع الشخصيات حيث إننّا نری إلی جانب الشخصيّات 
الرئيســيّة کاراکتیرات ثانويّة أو فرعيّة لها صوت فی نصّ الرواية وتسرد ما تحمله من 
أفــکار ورؤی فی مواقف مختلفة وبهذا يجد القــارئ وجود أصوات عديدة فی الرواية 
ويحاول کشــف کلّ شخصيّة حســب صوتها فی عملية القراءة. ومن جملة الشخصيّات 
الثانويّة فی الرواية نذکر أسماء أهّمها هی: يوسف السمّاك، الشموسی، جادالله، السيدة 
إميلی، عاهد، مریم، رمضان، نور، رائد، سلام، عدی وأنيسة. نری أن أکثر هذه الشخصيّات 
الفرعيّة لها صوت مســتقلّ فی الرواية وعلی ســبيل المثال نکتفی بذکر مثال لشخصيّة 
ثانويّة ذات صوت فی الرواية وهی شــخصيّة الدکتور يوســف السمّاك حيث يقول:
»أعرف أنّه لیس من اللائق اقتحامی وقتك الخاصّ... أکثر ما يزعجنی أنّ کلّ ما 
قرأته فی علم النفس لم يســتطع أن یلّصنی من هذا الهاجس... بتُّ أشــكّ بکلّ شیء 

حولی.« )المصدر نفسه: 131-130(
هذا الســرد جاء عب ضمیر )الأنا( المتکلم وفيه صوت الدکتور يوســف السمّاك 
يحاول أن يبز هواجسه النفسية لإبراهيم الذی کان مريضه. وکما يبدو قد مهد الکاتب 
الفرصة للشــخصيات الفرعية أن تتحدث وتأخذ دور الراوی أحياناً مما يشکّل کشفا 

لأبعاد شخصيات متعدّدة. 
فی الحقيقة، عمد الکاتب إلی توظيف الشــخصيات المختلفة ذات الأصوات ليقدم 
أفکاره المختلفة من خلال لسان هذه الشخصيات ولاشكّ أن المؤلف بتوظيفه الشخصيات 
المتعدّدة يروم إضفاء التعدّد اللسانی والصوتی علی نصّ روايته وجعلها رواية بوليفونية 



24 / فصلیة إضاءات نقدية، السنة 13، العدد 50، صیف 1402ش

متعدّدة الأصوات. ومن بین هذه الأصوات المختلفة يبدو أن صوت ابراهيم هو الصوت 
الأعلی بین مختلف الأصوات ويبدو أنّه الصوت الرئيسی من بین تلك الأصوات. أضف 
إلــی ذلك إن من الناحيــة الجمالية نجد أن صوت ابراهيم هــو الصوت الأکثر جمالًا 

والأکثر اتزاناً وتناسقاً وتفاعلًا مع الأصوات الأخری.

تعدّد أنماط الوعی
تتعدد أنماط الوعی فی الرواية البوليفونية بتعدد الشخصيات، أو بالأحری إن تعدّد 
الشــخصيات ينتج عنه التعــدّد فی أنواع الوعی ويبز ذلك مــن خلال الآراء التی 
تطرحها الشــخصيات حول العالم ومختلف الأمور بطريقة فعالة وذکيّة حيث إن الرواية 
تهيئ مساحة واسعة لتجلی وعی الذوات المختلفة مما يؤدی إلی انفتاح آفاق السرد إلی 
أنماط متعدّدة من الوعی وهذا ما جعل فکرتها تتجلّی عند ميخائيل باختین. »فـإن تعدد 
الأصوات الذی يحاول باختین تبيین معالمه يتأسس علی مجموعة من المفاهيم من أهمها 
"الوعی"، ويدل الوعی علی منطقة الانتباه الذهنی التی تبتدئ من منطقة ما قبل الوعی، 
وتمر بمســتويات الذهن، وتصعد حتی تصل إلی أعلی مستوی فی الذهن فتشمله، وهو 
مستوی التفکیر الذهنی والاتصال بالآخرين. أما الوعی الذی يتحدث عنه باختین فهو 
نوعان: وعی الشــخصية الروائية، ووعی المؤلف. ووعی الشخصية يتشکل من نظرتین: 

نظرتها لذاتها ونظرتها للعالم الذی تسکنه.« )الجاحضة، 2015- 2016م: 62(  
فــی الجزء الأكــب من هذه الرواية، تقدم الشــخصيات وجهــة نظرها من خلال 
الخطابات التی تأتی من جانبها وأحياناً نری الوعی عند هذه الشــخصيات من الدور 
الذی تلعبه، ومن ســلوكها. وكذلك يجب القول أن الســارد يطرح أفکاره ووعيه من 
خلال هذه الشخصيات وربما هذه الشخصيات تتحدث وتفکر علی طريقة الروائی وهذه 
الشــخصيات تعد مکونات فی بناء العالم الذی يحاول الروائی رسمه ولا یخفی علينا إن 
السارد يعتمد علی هذه الشــخصيات الورقية بوعيها المتميز والفريد حتی یخلق آفاقاً 
أکثر إشراقاً وتأثیراً للمتلقّی. وفی رواية دفاتر الوراق الکثیر من الشخصيات تعبّ عن 
وعيها االناتج عن عالمهــا الخاصّ ويبز هذا الوعی عندها من خلال الإدلاء بنظرتها 
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حول العالم کما نری فی هذا النموذج:
»العالم يسير علی نحو مجنون ومرعب. لکن ستأتی لحظة ينهار فیها کل شیء، ويبدو 
الأمــر بعدها مثل وردة تنمو من بين الرکام، وردة تطرح بذارًا ســتحول المکان الذی 

حولها إلی حقل.« )برجس، لاتا: 301(
هذا کلام جادالله والد إبراهيم والذی تزوج ناردا بعد مغادرته بيته وکان رجل مثقف 
لکن وحيد بشکل کبیر ويمضی معظم وقته بالقراءة کما کان يفعل فی السنین الماضية وهو 
فی کشك الوراق. يری جاد الله العالم من حوله فی انهيار ورعب ولکنه يعتقد بمستقبل 
زاهر وبما أن نظرته للحال نظرة سلبية ولکنه متفائل نحو المستقبل. هذا الوعی عند هذه 

الشخصية وعی متميز وربما يکون وعياً متعارضاً مع وعی الشخصيات الأخری.
وفی موقف آخــر نری نموذجاً آخر يلفت الانتباه إلی أبعاد الوعی عند شــخصية 

إبراهيم حيث يقول:
»العــالم أصبح قرية واحدة. حینما أغرمت بعوالم الحواســیب والإنترنت، وصرت 
متمکنا منها أدرکت کم صرنا مکشوفين! وکم تلاشت الأسرار! وما عدنا قادرين علی 
أن نداری شیئاً. نعم، العالم أصبح قرية واحدة لا أسرار فیها، وسیتحول کلّ شیء فیها 
إلی إلکترونی، ســطحی، تسهل السیطرة علیه، عبودية بشکل جديد، أنیق لکنّه مرعب 

من الداخل.« )المصدر نفسه: 298(
نری أن إبراهيم علی خلاف جادالله له وعی مختلف حيث إنه متشــائم نحو المستقبل 
ويری أن العالم ســيکون مرعباّ بســبب هذه العبودية التی ســببتها العوالم الافتراضية 
والإنترنت. فی الحقيقة، »تعبّ الشخصيات البوليفونية عن أنماط عدّة من الوعی، ولاسيما 
الوعــی الإيديولوجی منه، فهناك من يملك وعياً زائفاً، وهناك من له وعی واقعی عن 
العالم الذی يعيش فيه، وثمة شــخصيات أخری لها وعی ممکن أو تصورات مســتقبلية 
إيجابية مبنية علی تغيیر الواقع، واســتبداله بواقع أفضل، بمعنی أن وعی الشخصيات قد 
يکون وعيا سلبياً أو وعياً إيجابياً، ويتعدد هذا الوعی بتعدد الشخصيات، وتنوع مصادر 
ثقافتها، واختلاف منظوراتها السياسية والحزبية والنقابية والاجتماعية والإيديولوجية، 
لذلك تتعدد أنماط الوعی داخل الروايــة البوليفونية، بينما تختفی لصالح وعی الکاتب 
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المهيمن، أو لصالح وعی السارد المطلق، أو لصالح وعی الشخصية البطلة التی تدافع عن 
وجهــة نظر الکاتب.« )مولای وبامحمد، 2019م: 24- 25( علی هذا الأســاس، کان 
وعی إبراهيم کما أســلفنا وعياً ســلبياً ولکن جاد الله وعيه مبنی علی التفائل والأمل 
إلی المســتقبل ولا يفوتنا أن نقول إن فی البداية کان وعی جاد الله سلبيا وبعدها تحول 
إلی إيجابی وهذا يعنی أن الشــخصيات تتغیّر وعيها فی مسار الرواية بحسب الظروف 

والمواقف التی تمرّ بها. 

تعدّد الايديولوجیات
تتعدد الأصوات الســردية بحســب الايديولوجيات المختلفة مثل الايديولوجيات 
الدينية، السياسية والثقافية وبهذا تتمتع الشخصيات باستقلالية فی طرح ايديولوجياتها 
وتقدم صوتها مســتقلا عن المؤلف؛ بعبارة أخری، »تستند الرواية البوليفونية إلی تعدد 
الشخصيات التی تتمتع بنوع من الاستقلالية النسبية فی التعبیر عن أفكارها، والإفصاح 
عن مشــاعرها الوجدانية. كما تدافع هذه الشــخصيات عن معتقداتها الشخصية بكل 
حرية؛ فتعرض أطروحتها الإيديولوجية التی قــد تكون مخالفة لإيديولوجية الكاتب، 
ومتعارضة معها بشكل كلی.« )حمداوی، لاتا: 111( ومن هنا نقف علی حيز خاص فی 
الرواية البوليفونية وهو تعدد الايديولوجيات، فالشخصية تحاول أن تقدم ايديولوجيتها 
بمواجهــة القضايا فی العالم من حولها عب رأيها الخاص الذی يبدو متبلوراً فی کلامها 
وفضلًا عن هذا، إن ايديولوجيات الشــخصيات تهيمن علی فکرها وحياتها وموقفها 

وتتجسد بأشکال مختلفة لدی جميع الشخصيات.
وأمّا شــخصيات رواية دفاتر الوراق فهی شــخصيات عاشت الاضطراب والغربة 
والفقد والضياع والتأزم وهذا ما خلق لها عالمها الخاصّ علی اختلاف مستواها الفکری 
والاجتماعی. فنلاحظ أن الشخصيات فی النصّ الروائی تعب عن ايديولوجيتها للتعبیر 
عن معاناتها التی تراها أزمة إنســانية مشــترکة فی مرحلــة زمنية واحدة. يعب بطل 
الرواية إبراهيم عن إيديولوجيته وفکرته التی ترتبط بالوضع السائد فی المجتمع حيث 
نجد فی خطابه نقداّ موجهاّ للمســؤولین الذين لم يکترثوا إلی الشباب الفقراء مثل نور 
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وعدی وليلی الذين کانوا أطفال لقيطین منذ البداية ولم تکن لهم عائلة:
»مهملين لا يکترث بأمرهم أحد، کأنهم براز عصفور ســقط علی کتف سید يرتدی 

بدلة فاخرة وراح یمسحها بعجالة وقرف.« )برجس، لاتا: 203(
يعب إبراهيم بجرأة وبصورة فنية عن إهمال هؤلاء الناس من قبل الطبقة العليا ويرمز 
هنا إلی الحکام والساســة الذين يفکرون بمصالحهم دون الاهتمام بالطبقة السفلی من 
المجتمع؛ يری إبراهيم هذه المأساة، مأساة البشرية جمعاء وهذا الأمر يؤدی إلی الخراب 
والمعاناة فی حياتهم. يشــیر إبراهيم إن هؤلاء الأشــخاص الذيــن لم تکن لهم عائلة 
أصبحوا موضع اشمئزاز وقرف للحکام والمسؤولین وهذه هی عمق المأساة. وفی موضع 

آخر تبز ليلی، الفتاة اللقيطة فکرتها حول هذا الموضوع قائلة:
»رمونا إلی عالم إن لم تکن لك فیه قبیلة أو عشيرة ستبقی منبوذًا، ولن تکون لك 

أی قیمة مهما فعلت.« )المصدر نفسه: 64(
الشــعور بالوحدة وعدم الانتماء هو أقسی شعور عند هؤلاء الأشخاص المهموشین 
والذيــن لم يکترث بأمرهم أحد. صوت ليلی هنا صوت يحمل إيديولوجيات سياســية 
واجتماعيــة جاء فی انتقاد وضع المجتمع الذی يعيشــون فيــه حيث لم يکن لهم قيمة 
ومقبوليــة وإنتماء مهما فعلــوا. فالکاتب سمح لبوز هذه الأفــکار والايديولوجيات 
السياسية والاجتماعية من خلال الشخصيات وهنا سمح الکاتب لليلی أن تعب عن أهم 
هواجسها وهی عدم الانتماء وأزمة الهوية وموقف الآخرين تجاهها. ففی الحقيقة التعدد 
الايديولوجی هو من جماليات الرواية البوليفونية حيث إن فی هذا النوع من الســرد، 
يســمح السارد للشخصيات »ليدلوا بآرائهم بکلّ حرية وتلقائية، فيختاروا ما يشاؤون 
من المواقف والإيديولوجيات المناســبة. فی حین نجد الرواية التقليدية رواية أحادية 
الصوت يتحکم فيها الراوی المطلق والســارد العارف بکلّ شیء.« )حمداوی، الرواية 
البوليفونية أو الرواية المتعددة الأصوات، alukah.net.( فهنا الشخصيات وهی ليلی 
وإبراهيم عبت عن موقفها بکل حرية وتلقائية تجاه الوضع الاجتماعی الســائد الذی 

يؤدی إلی الشعور بالغربة واللا إنتماء بشکل کبیر. 
والجديــر بالذکر هو أن »باختین يعدّ الايديولوجيا مادة أولية من مواد بناء الرواية 
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وليست مقتبســة من الواقع ولکنها تجسيد لواقعية الايديولوجيا، فدراسة الايديولوجيا 
فتی النص الروائی ليست بهاحاجة إلی الإحالة إلی ما هو خارج النص، ذلك أن النص 
ليس موجوداً خارج الواقع الايديولوجی ولکنه منغمس فيه، لذا فليست به حاجة إلی 
أن يعکس الايديولوجيا مادام يوجد فی مجراها الطبيعی. فالنتاج الأدبی مکتمل بذاته 
-ببنيته الذاتيــة-ولا يحتاج أن ينظر إلی علاقته بالواقع الخارجی.« )عبدالرزاق أحمد، 
2016م: 45( وهکــذا الأمر فی هذه الرواية وفی نموذج آخر تتضح الحرية فی التعبیر 

عن الايديولوجيا والرأی فی النص الروائی عند جلال برجس فی قول إبراهيم: 
»خرجت من الزقاق وســلکت رصیفاً يصعد إلی الأعلی نحو الدوار الثالث، أفتّش 
عن متجر يبیع القهوة، خشــیت أن ينتبه الناس إلی ملابســی المتسخة، لکنی تجاهلت 
خشــیتی؛ فالمدن اعتادت معذبیها، بل حتی صارت تســتغل عذابهم، وتســرد سيرهم 

الموجعة فتحیلها إلی أيقونات لعلها تضیء عتمتها.« )برجس، لاتا: 195- 196(
فی هذا الموقع من الرواية، يشــیر إبراهيم إلی ملابسه المتسخة ليوجه نقده للمدينة 
التی اعتادت هذا المظهر فی شــوارعها ويريد القول إن ظاهرة الفقر والتسول والضياع 
باتت طبيعية فی هذه المدينة وعلاوة علی ذلك أصبحت المدينة تستغل الفقراء والبائسین 
وصارت تسرد ألمهم ونفيهم وفقدانهم للتسلی بهذه الأحداث وتحولهم إلی إيقونات. هذا 
المنظر الذی وصفه إبراهيم من عالم اليوم هو حقيقة لا يمکن الهروب منها وهی سمة المدن 
المعاصرة فی أنحاء العالم. هذه الصورة الموجعة التی رسمها إبراهيم من خلال ايديولوجيته 
الخاصة تکشف الستار عن المجتمع الزائف أمام القارئ ونری فی أکثر من موقف يصر 
إبراهيــم أن يفصح عن هذا الأمر وکأنه يريد أن يبــین حقيقة العالم والمدن التی باتت 
تســخر من معذبيها. فهذه الايديولوجيا التی يحملها إبراهيم ويريد طرحها فی مواقف 
عدة فی الرواية تسهم فی وعی المتلقی حول الحقيقة السياسية والاجتماعية فی الوطن 
إذ نشهد فی سطور كثیرة يشیر إلی أن السياسة هی التی تؤدی إلی الخراب وکان يرينا 
الواقع الذی يدفع إلی اليأس وربما هذه الايديولوجيات عند ابراهيم کانت علی خلاف 
ايديولوجيات الشــخصيات الأخری وحتی الکاتب وذلك أن »تتجلی صياغة الحبکة 
لدی باختین فی الاختلاف الايديولوجی بین الشــخصيات، فکل شــخصية أو مجموعة 



السرد البولیفونی فی رواية "دفاتر الورّاق" لجلال برجس علی ضوء نظرية "میخائیل باختين" / 29

من الشــخصيات تمتلك وجهة نظر خاصة مخالفة لوجهة نظر الشــخصيات الأخری، 
فلکل منها صوتها وايديولوجيتها الخاصة فی الرواية. فمن الناحية الايديولوجية تتمتع 
الشــخصية باســتقلالها ونفوذها المعنوی وينظر إليها بوصفها خالقا لمفهوم ايديولوجی 
خاصّ وکامل القيمة لا بوصفها موضوعا لرؤيا الکاتب. فالکاتب يمنح شخصياته حرية 
التعبیر عن أنفسها، فتکون الکلمة لها، ومستقلة عن المؤلف وايديولوجيته وهذا أمر فی 
غاية الصعوبة علی الکاتب الذی یخلق عالماً لا ينتمی له بل ينتمی للغیر )الشخصيات(.« 
)عبدالرزاق أحمد، 2016م: 45- 46( وخلاصــة القول، نری أن الکاتب أعطی أهمية 
کبیرة لانعکاس ايديولوجيات الشخصيات الرئيسية ولاسيّما شخصية إبراهيم الورّاق 
بکلّ ما ينطوی علی هذه الشخصية من حساسيات ورؤی وأفکار وقيم وهذا هو إبداع 

الکاتب فی سرده البوليفونی. 

التعدّد اللغوی والأسلوبی
يتمثل التعدد اللغوی فی النص الروائی البوليفونی من خلال عدة مظاهر ومن جملة 
هذه المظاهر نشیر إلی أبین المظاهر حضوراً فی الرواية وهی الحوار الخالص والتهجین. 

الحوار الخالص
يأتی الحوار فی النص الروائی ليشــكل عنصــراً هاما من عناصر الرواية. ومن ثم 
حيوية الأبطال الروائية والشــخصيات تتضح مــن خلال الحوارات التی تجری ما بین 
الشــخصيات حول الموضوعات المختلفة منها السياســية والاجتماعية، والقارئ من 
خلال هذه الحوارات يتعرف علی التفاصيل والجوانب المخفية من الشخصيات. لاشك 
أن، »تطــوّر الرواية يقوم علی تعميق الحوارية وتوســيعها، وإحکامها وبذلك يتقلّص 
عــدد العناصر المحايدة الصلبة، التی لا تدرج فی الحــوار، فيتغلغل الحوار بالتالی إلی 
أعماق الجزئيــات، وأخیراً إلی أعماق الذرات فی الروايــة.« )درّاج، 2002م: 72( 
للحوار دور أساســی فی التفاعل الاجتماعی بــین الناس فی الحياة اليومية ولا یخفی 
علينا أن المحادثات بــین الناس تعجّ بالحوارات ولکن فيمــا يتعلق بالحوار الخالص 
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فــی الرواية »يقصد "باختــین" بالحوار الخالص ما سّماه أفلاطــون منذ زمن بالمحاکاة 
المباشرة )mimesie(، أی حوار الشــخصيات فيما بينهم داخل الحکی، و "باختین" 
کعادته يســتخدم صيغاً متعددة للتعبیر عن الشئ الواحد، لذلك نجده يتحدث أيضاً عمّا 
يســمّی "الحوارات الدرامية الخالصة"، ثّم عن "حوار الرواية"، و هو يقصد دائماً حوار 
الشــخصيات المباشر فی الحکی، کما نجد الحوار الخالص يأتی غالباً بعد فعل القول أو 
ما فيما معناه، و يکون مســبوقاً بنقطتین و موضوعاً بین قوســین مزدوجین.« )زيتونی، 

2002م: 91(
فــی رواية دفاتر الوراّق اعتمد الکاتب فی مواضيع کثیرة علی عنصر الحوار ومن 
خلال هذا الأسلوب نری أن الشخصيات تتفاعل معاً. والجدير بالذکر أن الحوار فی هذه 
الرواية لم يکن فقط بین الشخصيات بل هناك حوارات کانت بین إبراهيم والکائن غیر 
المرئی الذی يعتقد إنه يســکن فی جوفه، وهذا ما أضاف للنص الروائی جمالا وحيوية 
حيث إن الکاتب اســتخدم هذا الحوار بین ابراهيم وذلك الکائن وبذلك أصبح هذا 
الحوار، حوارا عجائبيا والقارئ منذ بداية الرواية يتفاجأ بهذا النوع من الحوار. جلال 
برجس ککاتب أردنی حاول من خلال الحوار بین الشخصيات أن يسلط الأضواء علی 
واقع المجتمع وبذلك استخدم الحوار کتقنية للوصول إلی هذا الأمر حيث إن، »يشکل 
مبدأ الحوارية بالنسبة لمؤلف الرواية البوليفونية قيمة معنوية کبی تفوق الفحوی الفنی، 
فقد فشــل وعلی نحو مريع مبدأ التحاور الإنسانی الواقعی )الحقيقی(، وفشل الإنسان 
العربی فی الوصول حتی إلی أســباب ذلك الفشــل، والمؤلف الأردنی، المثقّف بطبيعة 
الحال، وبعد موجات وانعکاســات ألمت به رغب فی سد الثغرة ما بین تجربته الإنسانية 
الواقعية وتجربته الروائية الإبداعية. فلم تعد الرواية بوقا لتوجهات عظيمة تخص سلطة 
أو بناء فکر محــدد دون غیره، بل أصبحت ... تتحرك بین الــذات والواقع وفی مجال 
حسی، فالغاية التعبیرية ترتبط وبنفس الأهمية مع التجربة الواقعية ومع الفن الروائی.« 
)مسند ارشيد القبيلات، 2010م: 51 – 52(  وهکذا استطاع المؤلف الأردنی "برجس" 
أن يحقق هذه الغاية المهمة. هناك حوارات کثیرة فی هذه الرواية ولکن ســنکتفی بذکر 
نموذج من تلك الحوارات وهو الحوار الذی کان بین ناردا وجاد الله؛ فتبدأ ناردا قائلة:
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»قلت أحاول أن یحکی؛ لأنصت له:
- يبدو أن عمّان تتغير. أ رأيت؟

اتجه إلی حاوية قمامة وألقی بعقب سیجارته فیهاّ:
- العالم کلّه تبدّل.

- وهل سنصبح بخير؟
صوّب لی نظرة من فوق کتفیه، وکأنه يستغرب سؤالی:

- يبدو أننا نسير إلی الهاوية، کثرت الوحوش وکثرت ضحاياهم. 
ضحك بصوت خفیض ثم عاد ينظر إلی:

- لکننا إثرها ســنخرج وســنکون بخير، هکذا هی الحیــاة لا تعطیك إلا بمقابل.« 
)برجس، لاتا: 260- 261.( 

فــی هذا الحوار الذی حصل بین ناردا وجــادالله نری أن جادالله يحاول أن يطرح 
رؤيته حول سؤال ناردا عن عمان بشکل خاص والعالم علی وجه عام، جادالله کإنسان 
فی الشيخوخة يحاول أن يدلی برأيه موجها للشباب ومن جملتهم ناردا حتی يستوعبون 
ما يحيــط بهم من واقع أليم وأزمة ومحنة معاصرة فــی العالم. لا یخلو حواره من بعض 
الايديولوجيات السياســية خاصة عندما يقول "کثــرت الوحوش وکثرت ضحاياهم" 
نری جادالله يســعی إلی أن يدل علی معاقل الإنسانية ومن جملتها التشيؤ حيث يسیر 
الإنســان إلی الهاوية، ولکن بعد الإشارة إلی هذه الحقيقة القلقة والمربکة لعمان والعالم 
نری إنه يعتقد بمستقبل زاهر للإنسان العربی حيث يقول "لکننا إثرها سنخرج وسنکون 
بخیر"؛ هذا الحوار القيم بین هاتین الشــخصيتین بلور مــا يجول فی خاطر جادالله من 
أفکار ورؤی کما أنه ســاهم علی نحو كبیر فی اســتثارة القارئ ليستغرق فی الحوار 
بحماسة ورغبة لاستکشــاف الزوايا العديدة فی هذا الحوار. »يری باختین أن الرواية 
البوليفونية تخضع لمنطق جوهری وهــو الحوارية فقد رأينا أن نوع الحوار المقصود هنا 
يتبع لرتبة عالية من رتب الحوار وهی التحــاور؛ حيث التفاعل والتناظر، فالأصوات 
تتحاور مدافعة عن وجودها وهذا الحوار يفقد النص نبته الأحادية النرجسية ويترك 
المجــال مفتوحاً للرؤی ووجهات النظر المتنوعة التی لا علاقة للکاتب بها.« )مســند 
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ارشــيد القبيلات، 2010م: 39( وکما رأينا هنا، التفاعل الموجود بین الشخصيات جاء 
من خلال توظيف الحوار الخالص. 

التهجين
التهجین هو استحضار وعيین أو لغتین اجتماعيتین داخل إطار سردی واحد وغالباً 
مــا تکون هاتان اللغتان مفصولتین من حيث الزمــان أی إن إحدی من اللغات تتعلّق 
بالحاضــر والأخری تتعلّق بفترة الماضی، وعلی هذا الأســاس، يســتند التهجین إلی 
وجود شخصية حاضرة وشــخصية غائبة داخل النص الروائی. تمتاز الرواية الجديدة 
حسب رأی باختین بحرية المؤلف والشخصيات فی السرد من خلال التهجین والنهايات 
المفتوحة وبالتالی تتجلی البوليفونية فی الرواية علی أســاس استجلاء التهجین. وفی 
تعريف آخر، »التهجین نمط أدبی قصدی فيه من الوعی والايديولوجی والهجنة لا تحمل 
الطابع اللســانی فقط بل تحمل الطابع الاجتماعی فالأمر أساسا يتعلق بوجهة النظر.« 
)بلخیر، لاتا: 77( ويکون القارئ أمام فعل ســردی يتميز باللامباشرة، ويكون الخطاب 
منقولا من شخصية غائبة وغالباً ما يتعلق بوجهة نظرها. ومن ملامح التهجین فی رواية 

دفاتر الوراق ما نجده فی بداية الرواية حيث يقول إبراهيم:
»کنت مثقلًا بالحزن کقطعة إسفنج أُشــبعت بالماء حینما نظر رجل فی السبعين من 
عمره بوجهی وهو يدفع لی ثمن کتاب اشتراه، ثم قال قبل أن یمضی متوکأ علی عکّازه 
واختفی فی زحام وســط البلد: )کلما کثر صمتك کبر حزنك(. بعد کلّ تلك السنين 

ها أنا أتذکّر ما قاله ذلك الرجل.« )برجس، لاتا: 9(
نجد غالبا أن الخطاب الهجین يأتی بین قوســین کما نری فی: )کلما کثر صمتك کب 
حزنك(؛ يميز باختین بین التهجــین الإرادی والتهجین غیر الإرادی ويری أن التهجین 
فی الفن الروائی هو التهجین الإرادی الــذی يؤدی إلی تعدد الصوت داخل الرواية. 
فإبراهيم هنا يســتحضر شخصية رجل قابله منذ سنین ويستحضر لغته ويأتی بها ضمن 
کلامه وهکذا ينقل لنا وجهة نظر فريدة ومســتقلة من جانب الشــخصية الغائبة والتی 

أثرت علی شخصيته وربما تؤثر علی المتلقی بشکل من الأشکال. 



السرد البولیفونی فی رواية "دفاتر الورّاق" لجلال برجس علی ضوء نظرية "میخائیل باختين" / 33

وهناك نماذج أخری تمثل التهجین الإرادی فــی الرواية ومن جملتها عندما يتذکر 
إبراهيم کلام والده ويأتی به فی زمن يکون والده غیر حاضر: 

»تذکّرت ما قاله لی أبی ذات يوم: )لا تأمن أصحاب الأصوات العالیة، إنهم عادة 
ما یبئون وراءها حقیقتهم المختلفة(.« )المصدر نفسه: 74(

»أتذکّــر أوّل مرّة أخذ فیها یملی علی صراحة مــا یجب أن أفعله ونحن نجلس فی 
لیلة شــتائیة قرب المدفأة... ثم قال بلهجة تختلط فیها نبرة الأسی بنبرة آمرة: - بنی يا 
إبراهیم تعلَّم أن تبقی کتوماً، ما أدراك أن البقال مثلا ينقل المعلومات للجهات الأمنیة، 
البقالون يثرثرون کثيرا...ويلتقطون أی کلمة، ويدونونها فی تقاريرهم الیومیة؟ ... کل 
شــیء فی هذه الدنیا سیاسة، وکل شیء محسوب علیك، وستجنی عقوبته من دون أن 

تعی ذلك.« )المصدر نفسه: 69- 70(
قام إبراهيم فــی هذه المقاطع بنقل کلام والده ومن خــلال هذا النقل يمکن قراءة 
أفکار والده حيث کانت له نظرة ســلبية حول الوضع السياســی السائد وکان لايأمن 
بأی حدث ويعــب بوضوح عن أفکاره وايديولوجيته ورؤيته السياســية. ومن خلال 
التهجین حقق الکاتب تعدد الأصوات فی هذه الرواية. وفی الحقيقة، التهجین »يشــکل 
أحد أهم عناصر ومظاهر حوارية باختین، وکما يعرفه باختین هو عبارة عن مزج لغتین 
اجتماعيتین داخل ملفوظ واحد، وهو أيضاً التقاء وعيین لسانيین مفصولین بحقبة زمنية، 
وبفارق اجتماعی، أو بهما معا، داخل ساحة ذلك الملفوظ.« )آنسته وآخرون، 2019م: 
59( إذن اســتحضار اللغة الهجينة داخل الإطار السردی هو ما يفتح آفاقا کبیرة أمام 

القارئ تنأی به عن الرؤية المحددة والأحادية. 

النتیجة
توصلنا من خلال هذا البحث وبعد دراســتنا للســرد البوليفونی فی رواية دفاتر 

الوراق لجلال برجس إلی نتائج، نورد أهمها فی ما يلی:
نری فی رواية دفاتر الورّاق أنّ کلّ شــخصية لها عالم مستقل وتروی قصة حياتها 
الخاصة، حتی أن الشــخصيات الفرعية لها وجود ومکانة مهمــة فی الرواية وأحياناً 



34 / فصلیة إضاءات نقدية، السنة 13، العدد 50، صیف 1402ش

تتدفّق قصصها عب لغــات أصحابها. کما أننا نری عدم وجود نظام خاص فی الرواية 
بســبب تداخل الرواة وهذا التشــويش وعدم النظم من أساليب سرد الرواية الجديدة 
وربمــا من جماليات هذه الرواية لأنهما يشــدّان  القارئ علی مواصلة القصة بســبب 
تداخل الرواة. ويتضح لنا بعد دراســتنا هذه تعدد الشخصيات الرئيسية وأصواتها فی 
الرواية. وغاية الکاتب من توظيف الشخصيات المختلفة ذات الأصوات لتقدیم أفکاره 
المختلفة من خلال لســان هذه الشخصيات ولاشــك أن المؤلف بتوظيفه الشخصيات 
المتعددة يروم إضفاء التعدد اللسانی والصوتی علی نصّ روايته وجعلها رواية بوليفونية 
متعددة الأصــوات. ورأينا أن صوت ابراهيم هو الصوت الأعلی بین مختلف الأصوات 
ويبدو أنه الصوت الرئيســی من بین تلك الأصــوات. أضف إلی ذلك أن من الناحية 
الجمالية نجد أن صوت ابراهيم هو الصوت الأکثر جمالًا والأکثر اتزاناً وتناسقاً وتفاعلًا 
مع الأصوات الأخری. نری الشخصيات المختلفة تعکس ايديولوجيتها فی النص علی 
سبيل المثال رسم ابراهيم صوراً موجعة من خلال ايديولوجيته الخاصة تکشف الستار 
عــن المجتمع الزائف أمام القارئ ونری فی أکثر من موقف يصرّ إبراهيم أن يفصح عن 
هذا الأمر وکأنه يريد أن يبین حقيقة العالم والمدن التی باتت تســخر من معذبيها. فهذه 
الايديولوجيــا التی يحملها إبراهيم ويريد طرحها فی مواقف عدة فی الرواية تســهم 
فی وعی المتلقی حول الحقيقة السياســية والاجتماعية فی الوطن إذ نشهد فی سطور 
كثیرة يشیر إلی أن السياسة هی التی تؤدی إلی الخراب وکان يرينا الواقع الذی يدفع 
إلی اليأس وربما هذه الايديولوجيات عنــد ابراهيم کانت علی خلاف ايديولوجيات 
الشــخصيات الأخری. لابدّ أن نقول إن جلال برجس ککاتب أردنی حاول من خلال 
الحوار بین الشــخصيات أن يسلط الأضواء علی واقع المجتمع وبذلك استخدم الحوار 

کتقنية للوصول إلی هذا الأمر.
وجدت الدراســة أن فی رواية دفاتر الورّاق تحول الخطــاب الروائی عند جلال 
برجس إلی خطاب متعدد الأصوات من خلال إعطاء الحرية للشخصيات المختلفة لتقوم 
بسرد حياتها وعالمها. وتعدد الشخصيات أعطی للرواية إمکانية التعدد الصوتی بشکل 
ملحوظ. برز لنا من خلال هذه الدراســة أهم مکونات الســرد البوليفونی فی الرواية 
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والتی تتمثل فی تعدد الشــخصيات، تعدد أنماط الوعی، تعدد الإيديولوجيات والتعدد 
الأســلوبی ضمن توظيف الحوار الخالص والتهجین. کما رأت الدراسة أن شخصيات 
رواية دفاتر الوراق هی شخصيات عاشت الاضطراب والغربة والفقد والضياع والتأزم 
وهذا ما خلق لها عالمها الخاص علی اختلاف مستواها الفکری والاجتماعی. فنلاحظ 
أن الشــخصيات فی النص الروائی تعب عن ايديولوجيتهــا للتعبیر عن معاناتها التی 

تراها أزمة إنسانية مشترکة فی مرحلة زمنية واحدة.
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